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ملخص البحث

يتناول هذا البحث: )تنزيه النبيين عن كونهم 

لــلاآيــات  ــوا غــيــر مــؤتــمــنــيــن، دراســــة تفسيرية  كــان

)52- 54( من سورة الحج( دراسة هذه الأآيات 

دراسة تفسيرية، للمساهمة في الدفاع عن القراآن 

والسلام،  الصلاة  عليهم  الأأنبياء  وتنزيه  الكريم، 

بما  اأحـــد  يغتر  لأ  حــتــى  الــحــق،  التفسير  وبــيــان 

فــي عصمة  يــقــدح  مما  التفسير  فــي كتب   ذكــر 

الأأنبياء والمرسلين. 

ــذا الــبــحــث عــلــى مــنــهــجــيــن هــمــا:  ــقـــوم هــ ويـ

من  تبين  وقــد  والأستنباطي،  النقدي  التحليلي 

خلاله تنزيه النبيين عن كونهم كانوا غير مؤتمنين، 

واأنـــه لــم يصح شــيء مما روي فــي شــاأن الأأنبياء 

يتعارض  الأآيــات مما  تفسير هذه  والمرسلين في 

اأبدا  مع عصمتهم؛ فلم يكن الأأنبياء والمرسلون 

في  روي  وما  له،  ال� تبليغ شرع  مؤتمنين على  غير 

سناد، ويتعارض  هذا الشاأن فاإنما هو ضعيف الأإ

مع القراآن والسنة. 

غير   - النبيين  تنزيه  المفتاحية:  الكلمات 

مؤتمنين - دراسة تفسيرية.

* * *

Abstract:

This research deals with: )The exaltation 

of the prophets for being untrustworthy, an 

explanatory study of verses )52-54( of Surat 

Al-Hajj( The study of these verses is an ex-

planatory study, to contribute to the defense 

of the Holy Qur’an, and the exaltation of the 

prophets, may blessings and peace be upon 

them, and the statement of the true interpre-

tation, so that no Someone is deceived by 

what is mentioned in the books of interpre-

tation, which defames the infallibility of the 

prophets and messengers.

This research is based on two ap-

proaches: analytical-critical and deduc-

tive. Through it, it was clear that the 

prophets were disavowed of being untrust-

worthy, and that nothing was true of what 

was narrated regarding the prophets and 

messengers in interpreting these verses, 

which contradicts their infallibility. The 

prophets and messengers were never un-

trustworthy to communicate the law of 

God, and what was narrated in this regard 

is weak attribution, and contradicts the 

Qur’an and Sunnah.
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المقدمة 

والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 

اآله  المرسلين، سيدنا محمد وعلى  اأشــرف  على 

وصحبه اأجمعين.

اأما بعد؛ فاإن القراآن الكريم زاخر بالحديث 

ــيـــاء والــمــرســلــيــن -عــلــيــهــم الـــســـلام-،  ــبـ عـــن الأأنـ

يمان في ذروة سنامه،  وحديثه عنهم حديث الأإ

اأسمى  فــي  والصبر  معانيه،  اأجــل  فــي  والــجــهــاد 

تعالى  لــه  الــ� وهــم حملة وحــي  مــراقــيــه، كيف لأ 

لــه عــز وجـــل على  لــهــدايــة الـــنـــاس، اخــتــارهــم الــ�

وجعلهم  خلقه،  ســائــر  مــن  واصــطــفــاهــم  عينه، 

السلام-  -عليهم  فهم  وشرعه؛  وحيه  على  اأمناء 

اإيــمــانــا، واأعــلاهــم خَــلْــقًــا وخُــلُــقًــا،  اأكــمــل البشر 

مــع اأنــهــم بــشــر كــســائــر الــبــشــر، واأنــــاس كسائر 

ــاس، لــكــنــهــم بــشــر بــلــغــوا الـــكـــمـــال، وفــاقــوا  ــنـ الـ

فاقوا جميعا جميع  بل  في كل شيء،  اأقوامهم 

 الــبــشــر، كــمــا دل عــلــى ذلـــك الـــقـــراآن الــكــريــم، 

به نصوصه. ونطقت 

هذا، ومما يؤسف له اأن كثيرا من المفسرين 

تقدح في عصمة  روايـــات  تفاسيرهم  في  ذكــروا 

مع  وتتناقض  السلام،  عليهم  والمرسلين  الأأنبياء 

نصوص القراآن الكريم والسنة الصحيحة؛ فندها 

بعضهم في مواضعها، وذكرها بعضهم دون تفنيد 

اأو رد، تاركين القارئ في حيرة من اأمره، وهذا ما 
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اأن يثقوا  حــدا ببعض من لأ حَــظَّ لهم من العلم 

في تلك الروايات وما قام عليها من تفسير؛ ثقة 

فيمن نسبت اإليهم من السلف، ومن ذكرها من 

قدح  من  تحمله  بما  المفسرين، وجهلا  اأعــلام 

في عصمة الأأنبياء عليهم السلام.

يستطيعون  لأ  المسلمين  اأكــثــر  اأن  ريــب  ولأ 

الــمــســائــل فــي بطون  تــلــك  ــــى تحقيق  اإل الــوصــل 

التفاسير؛ ليعرفوا الحق من الباطل؛ ومن هنا كان 

لزاما على المتخصصين في التفسير وعلوم القراآن 

اأن يبذلوا وسعهم في جمع شتات هذه المسائل، 

وتحقيقها من مظانها، وبيان  التفسير الصحيح، 

وتقديمه للناس.

لــه تعالى لــدراســة الأآيـــات )من  وقــد هــدانــي الــ�

ــورة )الـــحـــج(، والــتــي ذكــر  52 اإلـــى 54( مــن سـ

المفسرون فيها روايات تقدح في عصمة الأأنبياء 

عليهم  اأنــهــم  األفاظها  توحي  اإذ  صريحا،  قدحا 

الوحي  حفظ  على  مؤتمنين  يكونوا  لــم  الــســلام 

وتبليغه. وجعلت البحث بعنوان: ))تنزيه النبيين 

عن كونهم كانوا غير مؤتمنين دراسة تفسيرية 

للاآيات )52- 54( من سورة الحج(.

حدود البحث:

التفسيرية على  بالدراسة  البحث  يقتصر هذا 

الأآيات )من 52 اإلى 54(، من سورة )الحج(، 

عليهم  النبيين  وتنزيه  الصحيح،  التفسير  لبيان 

السلام - وعلى راأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم-، عن شبهة عدم 

له تعالى. الأأمانة في تبليغ وحي ال�

اأهمية البحث: 

تتمثل اأهمية هذا البحث فيما ياأتي:

1- اأن بيان التفسير الصحيح وتنزيه النبيين عما 

اإليهم من اأجل  اإليهم مما لأ يصح نسبته  نسب 

الأأعمال خدمة لتفسير القراآن الكريم، ودفاعا عن 

له تعالى. اأطهر واأنقى خلق ال�

2- حـــاجـــة الــمــســلــمــيــن اإلـــــى تــحــقــيــق هــذه 

القضايا التفسيرية، ومعرفة الحق فيها؛ خاصة اأن 

المفسرين مختلفون فيها. 

القضايا  هــذه  فــي  الصحيحة  الأأقـــوال  اأن   -3

التفسير، ولأ يستطيع تحقيقها  مبثوثة في كتب 

على  ليسهل  المتخصصون،  اإلأ  اإليها  والــوصــول 

جمهور المسلمين الأطلاع عليها ومعرفة الحق 

من الباطل فيها.

اأهداف البحث: 

تكمن اأهداف هذا البحث فيما ياأتي:

الــواردة في شاأن  الموهمة  الروايات  تفنيد   -1

الأأنبياء -عليهم السلام-  في تفسير الأآيات )52- 

54( من سورة الحج.

2- بيان التفسير الصحيح  للاآيات )52- 54( 

من سورة الحج.

لــه  3- الــمــســاهــمــة فــي الــدفــاع عــن كــتــاب الــ�

ــائــه عــلــيــهــم اأفـــضـــل الــصــلاة  ــي ــب  الــكــريــم، وعـــن اأن

واأتم التسليم.
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الدراسات السابقة:

تكلموا  وحديثا  قديما  المفسرين  اأن  بدهي 

في تفسير هذه الأآيــات، وعرضوا لهذه القضية، 

اإطناب، ويحتاج  لكن كلامهم فيها بين اإيجاز و

اإلى تحقيق وتفنيد. ولم اأعثر - بعد بحث دقيق- 

البحث  تناولت قضية  على دراسة علمية حديثة 

دراســات  وجــدت  اإنــمــا  و المنهج،  بهذا  الحالي 

ــزيــه الأأنـــبـــيـــاء  ــن ــن ت ــرى تـــنـــاولـــت الـــحـــديـــث عـ ــ  اأخــ

بصورة مجملة.

؛ ومنها:

في  صلى الله عليه وسلم  النبي  عصمة  حــول  شبهات  رد   -1

السيد  للشيخ عماد  الشريفة  النبوية  السنة  ضوء 

اإسماعيل الشربيني.  ولم يتعرض لقضية  محمد 

البحث اإلأ بصورة مجملة جدا.

والرد  والسنة  الكتاب  في  الأأنبياء  عصمة   -2

على الشبهات الواردة عليها، دكتوراه ، للدكتور/ 

له، جامعة الملك  محمد الخضر الناجي ضيف ال�

عبد العزيز، 1976م، ولم يتعرض لقضية البحث 

اإلأ باإيجاز شديد.

3- اآراء خاطئة وروايات باطلة في سير الأنبياء 

ــز الــســدحــان.  ــعــزي والــمــرســلــيــن، لــلــشــيــخ عــبــد ال

ــعـــرض لــقــضــيــة الــبــحــث بـــاإيـــجـــاز شـــديـــد، في   وتـ

صفحة ونصف.

للشيخ  النبيين  بعصمة  المسلمين  اأعــلام   -4

اإسحاق عزوز المكي. ولم يتعرض لقضية البحث 

اإلأ باإيجاز شديد، في نصف صفحة.

منهج البحث:

سرت في هذا البحث على منهجين، هما: 

المنهج التحليلي النقدي، والمنهج الأستنباطي، 

حيث حللت الأآيــات الكريمة موضوع البحث، 

وفندت ما ورد في تفسيرها من روايات، مستعينا 

له  ال� رحمهم  الأأجـــلاء  علمائنا  قرائح  اأنتجته  بما 

ــــذي ســيــق لأأجــلــه  تــعــالــى، بــمــا يــفــي بــالــغــرض ال

مكان استنباط ما تيسر  البحث. وحاولت قدر الأإ

النص  يجوز حمل  التي  الصحيحة  المعاني  من 

القراآني الكريم عليها، وتليق بالمقرر في عصمة 

الأأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة واأتم التسليم .

خطة البحث: 

يــخــرج في  اأن  الــبــحــث  اقــتــضــت طبيعة هـــذا 

مطلبين، وخاتمة.

عليهم  الأأنـــبـــيـــاء  عــصــمــة  الأأول:  الــمــطــلــب 

السلام، ومذاهب العلماء فيها.

المطلب الثاني: تنزيه النبيين عن كونهم غير 

مؤتمنين.

ثم الخاتمة: وتشتمل على اأهم نتائج البحث 

وتوصياته، ثم فهرس المصادر والمراجع.

له تعالى اأساأل اأن يتقبل هذا العمل بقبول  وال�

حــســن، واأن يــجــعــلــه خــالــصــا لــوجــهــه الــكــريــم، 

اأنني  وحسبي  ــلــي،  وزل تقصيري  عــن  يعفو  واأن 

له تعالى، ومستفيدا مما  اجتهدت معتمدا على ال�

اأنتجته قرائح علمائنا الأأجلاء؛ چ ئى   ئى   ئى   یی   
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ربيع يوسف شحاته الجهمي 

وصلى   ،]88 ]هـــود:  ئمچ  ئح  ئج    ی    ی   
اآلــه  ــارك على سيدنا محمد وعــلــى  لــه وســلــم وبـ  الــ�

وصحبه اأجمعين.

* * *

عليهم  الأأنــبــيــاء  عصمة  الأأول:  المطلب 

السلام، ومذهب اأهل السنة فيها.

ــروايـــات الــمــذكــورة فــي تفسير  لــمــا كــانــت الـ

الأآيــات )52- 54( من سورة الحج تتعارض مع 

كان  السلام  عليهم  والمرسلين  الأأنبياء  عصمة 

-عليهم  الأأنبياء  عصمة  عن  نبذة  تذُكر  اأن  لزاما 

السلام-، ومذهب اأهل السنة فيها؛ ليكون الأأمر 

الـــواردة في  الــروايــات  واضــحــا جليا عند مناقشة 

تفسير هذه الأآيات.

اأولأ: تعريف العصمة:

 )اأ( اأما في اللغة: فالعصمة: الحفظ. يقال: 

امتنعتَ  اإذا  بالله،  واعْتَصَمْتُ  فانْعَصَمَ.  عَصَمْتُهُ 

ــعُ.  ــنْ ــمَ ــصْــمــة: ال ــعِ بــلُــطْــفــه مــن الــمــعــصــيــة)1(، وال

ا يُوبقُِه. يقال:  َّهِ عَبْدَه: اأنَْ يَعْصِمَه مِمَّ وعِصْمةُ ال�

عَصَمه يَعْصِمُه عَصْماً: منَعَه ووَقَاه، قال تعالى: 

]ســورة  چ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ     ۓ  ے  چ 

هود: 43[ اأي: اأيَْ يمنعُني مِنَ الْمَاءِ، وَالْمَعْنَى 

َّهِ اإذَِا امْتََنَعَ بهِِ.  مِنْ تَغْرِيقِ الْمَاءِ. واعْتَصَمَ فلانٌ باِل�

والعِصْمة: الحِفْظُ. يُقَالُ: عَصَمْتُه فانْعَصَمَ)2(.

والأعْتِصَامُ: الأستمساك؛ قال تعالى: چ ۇ ۆ 

ۆ  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ چ ]هود: 43[ اأي: 
لأ شيء يَعْصِمُ منه، والأعتصام: التمسك؛ وقال 

)1( الصحاح للجوهري: 1465/2 مادة )عصم( .

)2( لسان العرب: 12/ 403، 404، مادة )عصم(
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تنزيه النبيين عن كونهم كانوا غير مؤتمنين دراسة تفسيرية للاآيات )52- 54( من سورة الحج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ڃچ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چڦ  تـــعـــالـــى: 

]سورة اآل عمران: 103[)1(.

العرب حول  العصمة في كلام  وهكذا تدور 

المنع والحفظ والوقاية. 

اأهل  عرفها  فقد  في الأصطلاح:  واأما   )2(  

السنة بتعريفات كثيرة:

ــاءِ: حِــفْــظُــهُ  ــيـ ــبـ ــراغـــب: »عِـــصْـــمَـــةُ الأأنـ ــال الـ قـ

الجوهر،  مــن صفاء  بــه  بما خصّهم  اأوّلأ  اإيّــاهــم 

ــة، ثــمّ  ثـــم بــمــا اأولأهـــــم مـــن الــفــضــائــل الــجــســمــيّ

السّكينة  بــاإنــزال  ثــمّ  اأقــدامــهــم،  وبتثبتّ   بالنصّرة 

تعالى:  قال   ، وبالتوّفيق  قلوبهم  وبحفظ   عليهم 

ڌ  ڌ    ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ  چ 

]ســــورة  ڑچ  ڑ  ژ    ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ 
المائدة: 67[« اأهـ)2(.

لـــه الأأنـــبـــيـــاء  وقـــــال ابــــن حـــجـــز: »عــصــمــة الـــ�

حفظهم  والــســلام-  الــصــلاة  وعليهم  نبينا  -عــلــى 

مــــن الـــنـــقـــائـــص، وتــخــصــيــصــهــم بـــالـــكـــمـــالأت 

اإنـــزال   النفسية، والــنــصــرة والــثــبــات فــي الأأمــــور، و

السكينة عليهم«)3(.

چ ڃ  القرطبي في تفسير قوله تعالى:  وقال 

قــال:   ]32 ]يـــوســـف:  چ  چ  چ  چ   چ 
لأأنها  عصمة  العصمة  وسميت  امــتــنــع،  »اأي: 

)1( المفردات في غريب القراآن للراغب: ص336، 337 .

)2( المفردات في غريب القراآن للراغب: ص336، 337 .

)3(  فتح الباري لأبن حجر: 11/ 502 .

تمنع من ارتكاب المعصية«)4(.

له  ولعل اأصح تعريف للعصمة اأنها: »حفظ ال�

ظواهر الرسل وبواطنهم من التلبس بمنهي عنه ولو 

نهى كراهة«)5(.

والأأنــبــيــاء  الــرســل  اأن  يبين  التعريف  هــذا  لأأن 

اإن شاركوا بني اآدم في بشريتهم في جواز الخطاأ  و

له تعالى لأ  عليهم ووقوع المعصية منهم اإلأ اأن ال�

من  وباطناً  ظاهراً  ويحفظهم  خطاأ،  على  يقرهم 

نــوازع  وبــيــن  بينهم  ويباعد  المعاصي،  ارتــكــاب 

الشر ونوازع السوء.

ثانيا: مذاهب العلماء في عصمة الأأنبياء:

ــنـــاس في  مــــــام الـــــــرازي: »اخــتــلــف الـ ــال الأإ قــ

القول  وضبط  الــســلام-،  -عليهم  الأأنبياء  عصمة 

فيه اأن يقال: الأختلاف في هذا الباب يرجع اإلى 

اأقسام اأربعة: اأحدها: ما يقع في باب الأعتقاد، 

وثانيها: ما يقع في باب التبليغ، وثالثها: ما يقع 

يقع في  ما  ورابعها:  والفتيا،  الأأحــكــام  بــاب  في 

اأفعالهم وسيرتهم«)6(.

الكفر:  اعتقادهم  وهو  الأأول:  القسم  اأما   -

البعثة  قبل  منه  عصمتهم  على  الأأمــة  فاأجمعت 

حكام القراآن للقرطبي: 189/9، 190 . )4( الجامع لأأ

)5( شرح الجوهرة للشيخ: عبد السلام اللقاني: ص109 .

)6( التفسير الكبير للرازي: 3/ 455.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ربيع يوسف شحاته الجهمي 

وبعدها عمداً وسهواً)1(.)2(

بتبليغ  يتعلق  ما  وهو  الثاني:  القسم  واأمــا   -

ــة عــلــى كــونــهــم  ــ ــة: فــقــد اأجــمــعــت الأأمــ ــرســال ال

يتعلق  فيما  والتحريف  الــكــذب  عــن  معصومين 

اإلأ  و وســهــواً،  عمداً  تعالى،  له  ال� رســالأت  بتبليغ 

ــالأأداء، ويــفــوت بــذلــك الغرض  ــ لأرتــفــع الــوثــوق بـ

المقصود بالبعثة)3(.

- واأما القسم الثالث: وهو ما يتعلق بالفتيا: 

فيه  الخطاأ  من  معصومين  كونهم  على  فاأجمعوا 

على سبيل التعمد، واأما على سبيل السهو فجوزه 

بعضهم، واأباه اآخرون)4(. 

ــذي يقع في  ال الــرابــع: وهــو  القسم  واأمـــا   -

اأفعالهم: 

 اأمـــا قبل الــنــبــوة: فــالــصــحــيــح اأنـــهـــم مــنــزهــون 

عــن كــل عــيــب، مــعــصــومــون مــن كــل مــا يوجب 

الريب)5(. 

للقاضي عياض:  المصطفى صلى الله عليه وسلم  بتعريف حقوق  الشفا   )1(

)150/2- 152(، والتفسير الكبير للرازي: )3/ 455(.

)2( الشفا للقاضي عياض: )2/ 150، 151(.

)3( الشفا للقاضي عياض: )2/ 169-171، 187( والتفسير 

الكبير للرازي: )3/ 455(، ومجموع الفتاوى لأبن تيمية: 

)10/ 289( ومنهاج السنة النبوية لأبن تيمية )1/ 470(، 

ومجموع الفتاوى لأبن تيمية: )10/ 289(، ولوامع الأأنوار 

البهية للسفاريني )307/2(

)4( التفسير الكبير للرازي: )3/ 455(.

)5( الشفا للقاضي عياض )2/ 335(.

واأما بعد النبوة: - فلا خلاف في عصمتهم 

جـــمـــاع عــلــى ذلــك:  مــن الــكــبــائــر، وقـــد نــقــل الأإ

الــقــاضــي عــيــاض الــقــاضــي اأبـــو بــكــر الــبــاقــلانــي، 

والحافظ ابن حجر، والشوكاني، وابن الحاجب 

وغيره من متاأخري الأأصوليين)6(.

- واأما الصغائر: فقد حقق القرطبي المساألة، 

ــهـــم -عــلــيــهــم الـــســـلام- مــعــصــومــون من  وبـــيـــن اأنـ

الصغائر التي فيها شين ونقص؛ واأنها واقعة منهم 

 على جهة الخطاأ والنسيان اأو الأجتهاد والتاأويل، 

لأ على سبيل التعمد)7(. 

قال القرطبي: »وقال بعض المتاأخرين: الذي 

له تعالى قد اأخبر بوقوع ذنوب  ينبغي اأن يقال اإن ال�

من بعضهم ونسبها اإليهم وعاتبهم عليها، واأخبروا 

بها عن نفوسهم وتنصلوا منها واأشفقوا منها وتابوا، 

وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة لأ تقبل جملتُها 

اآحادُها، وكل ذلك مما  قَبِلَ ذلك  اإن  و التاأويلَ، 

التي  الأأمــــور  تــلــك  ــمــا  اإن و بمناصبهم،  ــزري  يـ لأ 

وقعت منهم على جهة الندور، وعلى جهة الخطاأ 

والنسيان، اأو جهة التاأويل الذي دعا اإلى ذلك؛ 

حقهم  وفــي  حسنات  غيرهم  اإلــى  بالنسبة  فهي 

اأقــدارهــم،  وعلو  مناصبهم  اإلــى  بالنسبة  سيئات، 

السائس،  عليه  يــثــاب  بما  الــوزيــر  يــؤاخــذ  قــد  اإذ 

فاأشفقوا من ذلك في موقف القيامة مع علمهم 

لأبن  الــبــاري  وفتح   ،)391  /2( عياض  للقاضي  الشفا   )6(

حجر )8/ 69(، اإرشاد الفحول للشوكاني )1/ 98(.

حكام القراآن )1/ 308(. )7( الجامع لأأ
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تنزيه النبيين عن كونهم كانوا غير مؤتمنين دراسة تفسيرية للاآيات )52- 54( من سورة الحج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالأأمن والأأمان والسلامة. قال: وهذا هو الحق. 

ولقد اأحسن الجنيد حيث قال: )حسنات الأأبرار 

له وسلامه  سيئات المقربين()1(؛ فهم- صلوات ال�

بوقوع  قد شهدت  النصوص  اإن كانت  و عليهم- 

ولأ  بمناصبهم،  ذلــك  يُــخِــلّ  فلم  منهم؛  ذنــوب 

وهداهم،  له  ال� اجتباهم  قد  بل  رتبهم،  في  قَــدَحَ 

ــارهـــم واصــطــفــاهــم،  ــتـ ــم، واخـ ــاهــ ومــدحــهــم وزكــ

له عليهم وسلامه«)2(. صلوات ال�

الأأهمية،  غاية  في  اأمــر  اإلــى  التنبه  ويجب 

وهو:

ــيــاء  ــب  اأن الــقــائــلــيــن بـــوقـــوع الــصــغــائــر مـــن الأأن

مــجــمــعــون عــلــى اأن  الأأنـــبـــيـــاء -عــلــيــهــم الــصــلاة 

الــذنــوب؛  قـــرار على  والــســلام- معصومون مــن الأإ

لــه وسلامه  الــ� قــال ابــن تيمية: »الأأنــبــيــاء صــلــوات 

قرار على الذنوب كبارها  عليهم معصومون من الأإ

له به عنهم من التوبة  ال� اأخبر  وصغارها، وهم بما 

له يحب  يرفع درجاتهم ويعظم حسناتهم؛ فاإن ال�

التوابين ويحب المتطهرين، وليست التوبة نقصا، 

بل هي من اأفضل الكمالأت، وهي واجبة على 

جميع الخلق«)3(.

علوم  اإحــيــاء  و  ،)253  /1( للقشيري  القشيرية  الــرســالــة   )1(

الدين للغزالي )1/ 127(، والتذكرة باأحوال الموتى واأمور 

الأآخرة للقرطبي )ص: 610(.

اإرشـــاد  ــراجــع:  ــقــراآن )1/ 309(، وي ال حــكــام  الــجــامــع لأأ  )2(

الفحول للشوكاني )1/ 98- 102(.

)3( مجموع الفتاوى لأبن تيمية )15/ 51(.

قــرار  الأإ من  معصومون  »والأأنبياء  اأيضا:  وقــال 

على الذنوب، حتى لأ يُتاأسى بهم فيها اإذا اأقُروا 

ليست  اأنــهــا  يقتضي  عليها  ــرار  ــ ق الأإ لأأن  عليها؛ 

ذنوبا«)4(.

كونهم  النبيين عن  تنزيه  الثاني:  المطلب 

غير مؤتمنين

قال ال�له تعالى: چ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک    ک ک      ک     گ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  
ۅ  ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ئا ئا    ئە  

ئە ئو چ ]سورة الحج: 52 - 54[ .

اأولأ: الروايات الواردة في هذه الأآيات:

ذكـــر بــعــض الــمــفــســريــن)5( فـــي تــفــســيــر هــذه 

اآحــاد  من  وقوعه  يجوز  ما لأ  الكريمات  الأآيـــات 

اشتهر  ما  النبي صلى الله عليه وسلم، وهو  اإلــى  منسوبا  المؤمنين 

)4( الأستقامة لأبن تيمية )1/ 401( بتصرف يسير.

 ،669  -662  /18 لــلــطــبــري:  ــيــان  ــب ال جــامــع  ــراجـــع:  يـ  )5(

والكشف والبيان للثعلبي: 7/ 29، 30، والنكت والعيون 

للواحدي:  البسيط  والتفسير   ،36  ،35  /4 للماوردي: 

 ،347  /3 للبغوي:  التنزيل  ومعالم   ،469  -452  /15

348، والكشاف للزمخشري: 3/ 164، 165.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ربيع يوسف شحاته الجهمي 

بـ »قصة الغرانيق)1(«، وفيها ما يوهم عدم عصمة 

حفظ  في  السلام  عليهم  والأأنبياء  الرسل  جميع 

الرسل  كــل  فــي  عــام  لفظها  اإذ  وتبليغه؛  الــوحــي 

والأأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وملخص ما روي فيها: 

اأنه صلى الله عليه وسلم لما شق عليه اإعراض قومه عنه تمنى 

عنه  يــنــفــرهــم  شـــيء  عليه  يــنــزل  لأ  اأن  نفسه  فــي 

لحرصه على اإيمانهم، فكان ذات يوم جالساً في 

اأنديتهم وقد نزلت عليه سورة چ ٱ ٻ      ناد من 

ٻ ٻ چ ]سورة النجم: 1[ فاأخذ يقراأها عليهم 
حتى بلغ قوله: چ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ 

وكــان   ]20  ،19 الــنــجــم:  ــورة  ]ســ چ  ڭ ڭ 
التمني في نفسه، فجرى على لسانه مما  ذلك 

اإن  األقاه الشيطان عليه: )تلك الغرانيق العلي، و

ذلك  قريش  سمعت  فلما  لترتجي(.  شفاعتهم 

لــه صلى الله عليه وسلم فــي قــراءتــه حتى  فــرحــوا، ومــضــى رســـول الــ�

اآخرها سجد معه  فلما سجد في  الــســورة،  ختم 

جميع من في النادي من المسلمين والمشركين، 

ذكر  قد  وقالوا:  بذلك  مسرورين  قريش  فتفرقت 

محمد اآلهتنا باأحسن الذكر، فاأتاه جبريل فقال: 

ما صنعت؟ تلوت على الناس ما لم اآتك به عن 

له صلى الله عليه وسلم وخاف خوفاً شديداً،  ال� له، فحزن رسول  ال�

له هذه الأآية. اأ هـ. فاأنزل ال�

الحديث  )النهاية في غريب  صنام،  الأأ بالغرانيق:  المراد   )1(

والأأثر لأبن الأأثير: )3/ 364(.

ــفــاظ مــتــعــددة:  ــاأل ــرج هـــذه الــقــصــة ب ــ وقـــد اأخـ

وابــن  والــطــبــري،  والبيهقي،  والـــبـــزار،  الــطــبــرانــي، 

اأبي حاتم)2( وابن مردويه وابن المنذر)3(. وحكم 

بصحتها ابن حجر، والسيوطي، ومن تابعهما)4(. 

الأآيـــة خبر  لفظ  اأن  -رغــم  القصة  هــذه  وتفيد 

عام عن سائر الرسل والنبيين-: اأن الشيطان عليه 

واألقى  صلى الله عليه وسلم،  محمد  نبينا  على  تسلط  قد  اللعنة 

عليه األفاظا زادها على القراآن؛ ليجامل بها قريشا 

في عبادتهم للاأصنام، واأنه عليه الصلاة والسلام 

فعل ذلك وتلا على الناس ما لم يوح اإليه،  واأنه 

حزن لذلك وخاف خوفاً شديداً!!!.

وهذا يقدح قدحا صريحا في عصمته صلى الله عليه وسلم، 

تبليغ  في  الأأمانة  بخيانة  النبيين-  -وسائر  ويصمه 

يتدخل  الشيطان  اأن  ذاك  تــعــالــى!!!؛  لــه  الــ� وحــي 

الوحي  ويغير  النبي  اأو  الــرســول  اأمنية  فــي  ويلقي 

النازل عليه!! وهذا مما يرفع الثقة بالرسل والأأنبياء 

)2( يراجع: المعجم الكبير للطبراني: 9/ 34 رقم )8319(، 

و 12/ 53 رقم )12450(، ومسند البزار: 11/ 296 رقم 

)5096(، ودلأئل النبوة للبيهقي: جماع اأبواب المبعث، 

باب: الهجرة الأأولى اإلى الحبشة ثم الثانية وما ظهر فيها 

للطبري:  البيان  وجــامــع   ،287 ،286 الأآيـــات: 2/  مــن 

131/17- 134، وتفسير القراآن العظيم لأبن اأبي حاتم: 

.2503 -2500 /8

للسيوطي:  بالماأثور  التفسير  فــي  المنثور  الــدر  يــراجــع:   )3(

. 69 ،65/6

)4( يراجع: فتح الباري لأبن حجر: 8/ 439، والدر المنثور 

للسيوطي: 65/6، 69.
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تنزيه النبيين عن كونهم كانوا غير مؤتمنين دراسة تفسيرية للاآيات )52- 54( من سورة الحج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جميعا، ويدفع الأأمان عن الشرع!!.

ثانيا: تفنيد هذه الروايات: 

لقد حكم المحققون من العلماء ببطلان هذه 

القصة سنداً ومتناً، وفسروا الأآية تفسيراً صحيحاً 

يتناسب مع عصمة الأأنبياء عليهم السلام)1(؛ اإذ 

هي قصة لأ علاقة لها بتلك الأآيات الكريمات، 

ولأ  المفهوم،  بــدلألــة  ولأ  المنطوق،  بــدلألــة  لأ 

يشير اإليها سياقها بحال.

سناد: )اأ( اأما تفنيدها من جهة الأإ

فــقــد حــكــم بــبــطــلان هـــذه الـــروايـــة كــثــيــر من 

المحققين:

قال القاضي عياض في »الشفاء«: »اإن هذا 

اأهــل الصحة، ولأ  اأحــد مــن  لــم يخرجه  حديث 

اإنما اأولع به وبمثله  رواه ثقة بسند سليم متصل، و

غريب،  بكل  المولعون  والــمــؤرخــون  المفسرون 

والمتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم ... 

المفسرين  من  عنه  الحكاية  هــذه  ومــن حكيت 

اإلى  رفعها  اأحد منهم، ولأ  لم يسندها  والتابعين 

صاحب، واأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية، 

 ،242  -236  /23 ــلـــرازي:  لـ الــكــبــيــر  التفسير  يـــراجـــع:   )1(

والجامع لأأحكام القراآن: 12/ 80- 86، والشفا بتعريف 

 ،132  -124  /2 عــيــاض:  للقاضي  المصطفى  حــقــوق 

والبحر المحيط: 7/ 525، 526، وتفسير القراآن العظيم 

للاآلوسي:  المعاني  وروح   ،390  -387  /5 كثير:  لأبــن 

9/ 164- 178، وفتح القدير: 3/ 545، 546، والتحرير 

والتنوير: 17/ 297- 307.

اأبــي بشر، عن  فيه حديث شعبة عــن  والــمــرفــوع 

سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: »فيما اأحسب 

- الشك في وصل الحديث - اأن النبي صلى الله عليه وسلم كان 

البزار: هذا  بكر  اأبــو  قال  القصة«.  بمكة، وذكــر 

باإسناد  النبي صلى الله عليه وسلم  عن  يــروي  نعلمه  لأ  الحديث 

متصل يجوز ذكره اإلأ هذا، ولم يسنده عن شعبة 

اأمــيــة بــن خــالــد، وغــيــره يرسله عــن سعيد بن  اإلأ 

اأبــي صالح  الكلبي عن  اإنما يعرف عن  و جبير، 

بيَّن  فقد  القاضي عياض:  قــال  ابــن عباس.  عن 

له اأنه لأ يعرف من طريق  لك اأبو بكر البزار رحمه ال�

يجوز ذكره اإلأ هذا؛ وفيه من الضعف ما نبه عليه 

مع وقوع الشك فيه، الذي لأ يوثق به، ولأ حقيقة 

معه، واأما حديث الكلبي: فمما لأ تجوز الرواية 

عنه ولأ ذكره لقوة ضعفه وكذبه« اأهـ)2(.

اأهــل التحقيق فقد قالوا:  الـــرازي: »اأمــا  وقــال 

هذه الرواية باطلة موضوعة«)3(. 

وحــكــى عــن محمد بــن اإســحــاق بــن خزيمة 

اأنــه سئل عن هــذه القصة فقال: هــذا وضــع من 

الزنادقة، وصنف في ذلك كتاباً)4(. 

قــولــه: »هــذه  اأيــضــا  البيهقي  كما حكى عــن 

القصة غير ثابتة من جهة النقل، واأنه قرر اأن رواة 

اأبو حيان في  هذه القصة مطعون فيهم«)5(. قال 

)2( الشفاء للقاضي عياض: 172/2، 173 .

)3( التفسير الكبير: 237/23 .

)4( المصدر السابق: نفس الموضع .

)5( المصدر السابق: نفس الموضع.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ربيع يوسف شحاته الجهمي 

معقباً على كلام البيهقي: »ولذلك نزهت كتابي 

عن ذكره فيه«)1(.

الشوكاني: »ولم يصح شيء من هذا،  وقال 

ولأ ثبت بوجه من الوجوه«)2(.

وقــال الحافظ ابــن كثير: »قــد ذكــر كثير من 

المفسرين ههنا قصة الغرانيق، وما كان من رجوع 

كثير من المهاجرة اإلى اأرض الحبشة ظناً منهم اأن 

مشركي قريش قد اأسلموا، ولكنها من طرق كلها 

له  اأرها مسندة من وجه صحيح، وال� مرسلة، ولم 

اأعلم«)3(.

ابن حجر والسيوطي  الحافظ  واأما تصحيح 

لهذه القصة واعتمادها)4(، فقد رد عليه المحققون 

من العلماء من وجوه، منها:

اأولأً: اأنها روايات مرسلة، وجمهور المحدثين 

لم يحتجوا بالمرسل، وجعلوه من قسم الضعيف، 

الــمــحــذوف غير صحابي،  يــكــون  اأن  لأحــتــمــال 

اأو غير ثقة، وعلى  ثقة  اأن يكون  وحينئذ يحتمل 

الثاني: فلا يؤمن اأن يكون كذابا)5(. 

مــــــام مــســلــم فـــي مــقــدمــة صحيحه:  قــــال الأإ

»والمرسل في اأصل قولنا وقول اأهل العلم بالأأخبار: 

)1( البحر المحيط 526/7.

)2( فتح القدير 546/3.

)3( تفسير القراآن العظيم للحافظ ابن كثير: 239/3 .

)4( فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 354/8، 355 .

)5( نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر: ص27 .

ليس بحجة«)6(، 

الصلاح في مقدمته: »وذكرنا من  ابن  وقال 

سقوط الأحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه: هو 

الذي استقر عليه اآراء جماهير حفاظ الحديث، 

وتداولوه في تصانيفهم«)7(. 

قال الشيخ اأبو شهبة: »والأحتجاج بالمرسل 

مــذهــب مــالــك واأبــــي حنيفة والــشــافــعــي بــشــروط 

اإني لأأذَُكِّر الحافظ بما ذكره  ذكرها في رسالته. و

مقدمة  في  بالمراسيل  الأحتجاج  في  البلاء  من 

قـــال: »روى عن  الــمــيــزان( حيث  )لــســان  كتابه 

اإن هذه  اأنه قال بعدما تاب:  شيخ من الخوارج 

الأأحاديث دين فانظروا عمن تاأخذون دينكم، فاإنا 

اأمــراً صيرناه حديثا - قال الحافظ:  اإذا هوينا  كنا 

له قاصمة الظهر للمحتجين بالمراسيل،  وهذه وال�

الــصــدر الأأول،  فــي  ــوارج كــانــت  الـــخـ بــدعــة  اإذ 

ومن  التابعين  عصر  في  ثم  متوافرون،  والصحابة 

اأمــراً جعلوه  اإذا استحسنوا  بعدهم، وهــؤلأء كانوا 

السني  الــرجــل  سمعه  فربما  واأشـــاعـــوه،  حــديــثــا، 

فحدث به، ولم يظهر من حدث به فيحمله عنه 

فيحتج  بالمقاطيع،  يحتج  الــذي  ويجيء  غيره، 

به، ويكون اأصله ما ذكـــرت«)8(، وهو كلام من 

الدقة والنفاسة بمكان، واأنا لأ اأؤاخذ الحافظ ابن 

)6( صحيح مسلم: المقدمة: 30/1 .

)7( مقدمة ابن الصلاح: ص31 .

)8( لسان الميزان لأبن حجر: 10/1 .
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تنزيه النبيين عن كونهم كانوا غير مؤتمنين دراسة تفسيرية للاآيات )52- 54( من سورة الحج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجر اإلأ بما قال)1(.

ثانيا: اأن الأحتجاج بالمرسل اإنما يكون في 

الفرعيات التي يكفي فيها الظن، اأما الأحتجاج 

به على اإثبات شيء يصادم العقيدة وينافي دليل 

التوحيد:  علماء  قــال  وقــد  مسلم،  فغير  العصمة 

اإن خبر الواحد لو كان صحيحا لأ يؤخذ به في 

فما  باليقين،  اإلأ  فيها  يكتفي  لأ  لأأنــه  العقائد، 

بالك بالضعيف!!)2(.

 )ب( واأما تفنيده من جهة المتن:

القراآن  بالدليل من  باطلة  الــروايــات  فــاإن هــذه 

ــكــريــم، والــســنــة الــنــبــويــة الــصــحــيــحــة، والــعــقــل  ال

السليم.

اأما بطلانها بالدليل من القراآن الكريم: فهو 

اأنها مناقصة لكثير من الأآيات القراآنية المحكمة، 

له تعالى: چ ڱ ڱ ڱ ڱ  اإذ هي مخالفة لقول ال�

ں ںچ ]سورة الحجر: 42[ واأي شخص 
له؟!،  اأحق بهذه العبودية من الأأنبياء، بله رسول ال�

ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  چ  تعالى:  ولقوله 

النحل: 99[  چ ]ســورة  ھ ے ے ۓ 
له  واأي بشر اأصدق اإيمانا واأقوى توكلا من رسول ال�

صلى الله عليه وسلم؟!، ولقوله تعالى: چ جم حج  حم خج 

چ  ]ســورة ص:  خح خم سج سح سخ سم  
82، 83[ ومن اأحق من الأأنبياء بالأصطفاء، اأو 

بي شهبة:  سرائيليات والموضوعات في كتب التفسير لأأ )1( الأإ

ص316 .

)2( المصدر السابق: نفس الوضع .

من اأشد اإخلاصا منهم ؟!)3(.

كما اأنها مخالفة اأيضا لقوله تعالى: چ ڎ  ڎ 

ڈ ڈ      ژ    ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  گ گ      
الحاقة:  ]سورة  چ  گ گ ڳ    ڳ  ڳ  ڳ    ڱ ڱ 

ٹ     ٹ  ٿ ٿ ٿ  چ  تعالى:  ولقوله   ،]47  -  44

ڄ         ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
]ســورة  چ  چ  چ  چ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ 

يونس: 15[، ولقوله تعالى: چ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ 

 ٺ ٺ ٿ   ٿ  ٿ ٿ چ ]سورة النجم: 3، 4[، فلو 
اأنه صلى الله عليه وسلم قراأ عقيب هذه الأآية: »تلك الغرانيق العلى« 

له تعالى في الحال، وذلك    لكان قد ظهر كذب ال�

لأ يقول مسلم)4(.

واأما بطلانها بالدليل من السنة الصحيحة: 

فهو اأن الذي ورد  في صحيح السنة ليس فيه هذا 

الكذب والأختلاق، لأ منطوقا ولأ مفهوما.

الــبــخــاري فــي صحيحه عــن ابن  ــرج  اأخـ فقد 

سَجَدَ  النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم  )اأنََّ  عنهما:  له  ال� رضــي  عباس 

بـِـالــنَّــجْــمِ، وَسَــجَــدَ مَــعَــهُ الــمُــسْــلِــمُــونَ وَالــمُــشْــركُِــونَ 

له  ال� نْـــسُ()5(. وعن ابن مسعود رضي  وَالأإِ وَالجِنُّ 

وَالنَّجْمِ،  سَــجْــدَةٌ  فيِهَا  ــزلَِــتْ  اأنُْ سُــورَةٍ  »اأوََّلُ  عنه: 

بي شهبة:  سرائيليات والموضوعات في كتب التفسير لأأ )3( الأإ

ص319 .

)4( التفسير الكبير للرازي: 44/23 .

اأبواب سجود  )5( الحديث: اأخرجه البخاري في صحيحه: 

القراآن، باب: سجود المسلمين مع المشركين والمشرك 

نجس ليس له وضوء: 41/2 ح)1071(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ربيع يوسف شحاته الجهمي 

خَلْفَهُ  مَــنْ  وَسَــجَــدَ  َّهِ صلى الله عليه وسلم  ال� رسَُـــولُ  فَسَجَدَ  قَــالَ: 

ــا مِـــنْ تـُـــرَابٍ فَــسَــجَــدَ  ــلًا رَاأيََْـــتُـــهُ اأخََــــذَ كَــفًّ ــ اإلِأَّ رجَُ

اأمَُيَّةُ  وَهُــوَ  كَــافـِـرًا،  قتُِلَ  ذَلِــكَ  بَعْدَ  فَــرَاأيََْــتُــهُ   عَلَيْهِ«، 

بْنُ خَلَفٍ()1(. 

»اأمـــا سجود  اأبــو شهبة:  الشيخ  العلامة  قــال 

واأما سجود  تعالى،  له  ال� لأأمر  فاتباعا  المسلمين: 

المشركين: فلما سمعوه من اأسرار البلاغة الفائقة، 

نذار، وقد  وعيون الكلم الجوامع، مع التهديد والأإ

ســاجــداً«)2(.  له  فيخر  القراآن  يسمع  العربي  كان 

انبهار ببلاغته وفصاحته، لأ سجود  اأي: سجود 

اإذعان. عبادة و

واأما بطلانها من حيث العقل: فمن وجوه: 

اأحدها: اأنه قد قامت الحجة واأجمعت الأأمة 

على عصمته صلى الله عليه وسلم ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة، 

اإما من تمنيه اأن يُنزل عليه مثل هذا من مدح اآلهة 

له، وهو كفر، اأو اأن يتسور عليه الشيطان،  غير ال�

ويشبه عليه القراآن حتى يجعل فيه ما ليس منه، 

ويعتقد النبي صلى الله عليه وسلم اأن من القراآن ما ليس منه حتى 

ينبهه جبريل عليه السلام، وذلك كله ممتنع في 

حقه صلى الله عليه وسلم، اأو يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه 

وهــو معصوم من  اأو سهواً،  وذلــك كفر،  عمداً، 

جماع عصمته  هذا كله، وقد ثبت بالبراهين والأإ

لــســانــه، لأ  اأو  قلبه  الكفر على  مــن جــريــان  صلى الله عليه وسلم 

اأبواب سجود  )1( الحديث: اأخرجه البخاري في صحيحه: 

القراآن: باب سجدة النجم: 142/6، ح)4863( .

سرائيليات والموضوعات: ص316، 317 . )2( الأإ

بما  الملك  عليه  يشبه  اأن  اأو  ســهــواً،  ولأ  عــمــداً 

للشيطان عليه سبيل،  اأو يكون  الشيطان،  يلقى 

ما لم  له، لأ عمداً ولأ سهواً  ال� اأن يتقول على  اأو 

ينزله عليه)3( .

في هذه  الأأصــنــام  ذم  تعالى  له  ال� اأن  وثانيها: 

اأن القصة  فــلــو  الـــســـورة واأنـــكـــر عــلــى عــابــديــهــا، 

صحيحة: لما كان هناك تناسب بين ما قبلها وما 

وكيف  متناقضا،  مفككا  الكلام  ولكان  بعدها، 

يــقــع هـــذا مــمــن كــمــل عقله عــلــى كــل الــعــقــول، 

الــتــنــاقــض مشركوا  اإلـــى مــثــل هـــذا  وكــيــف يطمئن 

مكة، وهم اأهل اللسن والفصاحة، ومنهم اأعداؤه 

ما  اأن  ولو  والعثرات؟  الــزلأت  له  يلتمسون  الذين 

روى كان واقعاً لأنتهزها المشركون فرصة ولقامت 

الدنيا، ولأرتد الضعفاء من المؤمنين، ولكن شيئا 

من ذلك لم يكن، فدل على بطلان هذه القصة 

من اأصلها)4(.

ز على الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيم  وثالثها: اأن من جوَّ

الأأوثــان فقد كفر؛ لأأنه من المعلوم بالضرورة اأن 

اأعظم سعيه كان في نفي الأأوثان)5(.

ورابعها: اأنه عليه السلام ما كان يمكنه في 

اأول الأأمر اأن يصلي ويقراأ القراآن عند الكعبة اآمنا 

وا اأيديهم  اأذى المشركين له، حتى كانوا ربما مدَّ

اإنما كان يصلي اإذا لم يحضروها ليلا اأو  اإليه، و

)3( الشفاء للقاضي عياض: 174/2 .

)4( المصدر السابق: 175/2 .

)5( التفسير الكبير للرازي: 23/ 237 وما بعدها.
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تنزيه النبيين عن كونهم كانوا غير مؤتمنين دراسة تفسيرية للاآيات )52- 54( من سورة الحج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في اأوقات خلوة؛ وذلك يُبطل قولهم)1(.

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  تعالى:  قوله  وخامسها: 

ڱ  ڱ  ڱ ں ں چ ]الحج: 52 [، 
وذلك اأن اإحكام الأآيات باإزالة ما يلقيه الشيطان 

اأقــوى من نسخه بهذه الأآيــات التي  عن الرسول 

اإحكام  لــه  الــ� اأراد  فـــاإذا  معها،  الشبهة  هــذه  تبقى 

بــالــقــراآن فباأن  بــقــراآن  الأآيـــات لئلا يلتبس مــا ليس 

يمنع الشيطان من ذلك اأصلا اأولى)2(.

اأنــا لو جوزنا  اأقــوى الــوجــوه:  وسادسها: وهــو 

ذلك لأرتفع الأأمان عن شرعه صلى الله عليه وسلم، ولجوزنا في 

كل واحد من الأأحكام والشرائع اأن يكون كذلك، 

ڃ چ چ  چ  تعالى:  قوله  يتناقض مع  وذلــك 

چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇڍ ڍ ڌ   ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ 
چ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ   
]سورة المائدة: 67[، فاإنه لأ فرق في العقل بين 

النقصان عن الوحي، وبين الزيادة فيه)3(.

ثالثا: توجيه بعض المفسرين لهذه القصة: 

لــمــا كــانــت هـــذه الــقــصــة قــادحــة فــي عصمة 

النبي صلى الله عليه وسلم -وبالتالي عصمة كل الأأنبياء؛ لأأن لفظ 

الأآية عام-؛ فقد حاول من قَبِلها من المفسرين اأن 

يوجدوا لها توجيها سائغا يصرفها عن القدح في 

عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اأطالوا في تقرير ذلك دون 

)1( المصدر السابق: 23/ 237 وما بعدها .

)2( المصدر السابق: نفس الموضع .

)3( المصدر السابق: نفس الموضع .

جدوى، اإذ كان من توجيهاتهم)4(:

تــســلــط على  الــلــعــنــة  عــلــيــه  الــشــيــطــان  اأن   -1 

النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذلك على لسانه. 

له تعالى قال: چ ڱ ڱ  وهذا مردود؛ لأأن ال�

چ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
سلطان  للشيطان  ليس  ولأأنـــه   ،]42 ]الــحــجــر: 

ــعــالــى: چجم حج   عــلــى الــمــخــلــصــيــن، قــــال ت

چ  سم   سخ  سح  سج  خم  خح  خج  حم 
]ص: 82 - 83[، ومن اأخلص من النبي صلى الله عليه وسلم؟!!.   

2- اأن النبي صلى الله عليه وسلم اأصابته سنة من النوم، فسها، 

فجرى ذلك على لسانه دون اأن يدري. 

ــردود اأيــضــا؛ لأأنـــه لأ يــجــوز فــي حق   وهـــذا مــ

النبي صلى الله عليه وسلم اأن يسهو في اأمور التبليغ.

3- اأن الــشــيــطــان تــرصــد ســكــوت الــنــبــي صلى الله عليه وسلم 

اأثناء القراءة ونطق بتلك الكلمات )تلك الغرانيق 

صوت  محاكيا  لترتجى(  شفاعتهن  اإن  و  الــعــلا 

النبي صلى الله عليه وسلم، فظن من سمعها اأنها من القراآن. قال 

ابن حجر: »وهذا اأحسن الوجوه ». 

اأن يقول ذلك  اأيضا، لأأنه يبعد  ولكنه مــردود 

الــنــبــي صلى الله عليه وسلم وهـــو ســاكــت ولأ يسمعه،  مــحــاكــيــا 

عليه  ــرد  ــ ي ولأ  ــنــبــي صلى الله عليه وسلم  ال يــســمــعــه  اأن  ــال   ومـــحـ

ذلك الباطل. 

بعدها،  ومــا   663  /18 للطبري:  البيان  جامع  يــراجــع:   )4(

والكشاف للزمخشري:  3/ 164، والمحرر الوجيز لأبن 

عطية: 4/ 129، والتفسير الكبير للرازي: 23/ 237 وما 

بعدها ، وفتح الباري لأبن حجر: 8/ 439، 440.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ربيع يوسف شحاته الجهمي 

ــتــي لأ طــائــل  اإلــــى اآخــــر تــلــك الــتــوجــيــهــات ال

اأن  اأصحابها  يحاول  اإذ  متكلفة،  لأأنها  وراءهــا؛ 

يفسروا  لفظ الأآيات عليها، وهي من تلك القصة 

بعيدة بُعْدَ المشرقين.

ــهــذه الأآيـــة  ــا: الــتــفــســيــر الــصــحــيــح ل ــعـ رابـ

الكريمة:

الواضح الذي لأ شك فيه هو اأن سياق هذه 

رســول  تسلية  يتضمن  ــام،  عــ الــكــريــمــة   الأآيـــــات 

لــه صلى الله عليه وسلم بــذكــر حــال مــن كــان قبله مــن الأأنــبــيــاء  الــ�

هداية  في  لهم  الشيطان  منازعة  في  والمرسلين 

 اأقــوامــهــم، ولــيــس فــي الأآيــــات اإشــــارة اإلـــى رســول 

منطوقا ولأ  الكريم، لأ  الــقــراآن  اإلــى  ولأ  له صلى الله عليه وسلم  ال�

قوله  منها:  اأمـــور،  ذلــك  على  والــدلــيــل  مفهوما؛ 

صلى الله عليه وسلم،  النبي  قبل  مــن  اأي:  ژچ  چژ  تعالى: 

وچکچ  چڑچ،  لــفــظــي:  ورود  ومـــنـــهـــا: 

بالتنكير في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي 

تعم، ومنها: زيادة چڑچ في قوله تعالى: چڑ   

ڑ   ک      کچ لتاأكيد هذا العموم.
چڑ    فـــي  فــــي: »وچڑچ  اأبـــــو حـــيـــان  قــــال 

اأي:  الــجــنــس«)1(؛  استغراق  تفيد  زائــدة  ڑچ 
»فقوله:  عاشور:  بن  الطاهر  وقــال  العموم،  تفيد 

اأن  فاأفاد  العموم،  في  نص  کچ  ک      ڑ    چڑ   

ذلك لم يَعْدُ اأحدا من الأأنبياء والرسل«)2(.

)1( البحر المحيط: 7/ 526.

)2( التحرير والتنوير: 17/ 297.

ــي نــبــيــنــا  ــاء عـــلـــيـــه: فــلــيــســت الأآيــــــــات فــ ــ ــن ــ  وب

اأفادت  الكريم، كما  القراآن  محمد صلى الله عليه وسلم ولأ في 

تلك الروايات.

المفسرين  من  المحققون  ذكــر  عليه:  وبناء 

وجـــوهـــا صــحــيــحــة تــحــمــل عــلــيــهــا هــــذه الأآيــــات 

الكريمة، لكنها جميعا لأ تخلو من الأعتراض)3(، 

واأولــى منها ما ذكره الشيخ محمد عبده -رحمه 

وما  األفاظها  مع  يتفق  فاإنه  تفسيرها؛  في   ،- له  ال�

ويتفق  سياقها،  مع  وينتظم  عباراتها،  عليه  تدل 

مع عصمة الأأنبياء والمرسلين عليهم السلام .

على كل  يخفى  »لأ  تعالى:  له  ال� رحمه  قــال 

اأن  القراآن  من  وقــراأ شيئاً  العربية،  اللغة  يفهم  من 

ک     ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  چ  تــعــالــى:  قــولــه 

ر  قدُِّ قــدراً  ک چ ]الحج: 52[ الأآيــات، يحكى 
دونـــه،  يــقــفــون  ولأ  يــعــدونــه  لأ  كــافــة،  للمرسلين 

فلو  اأممهم؛  وفي  فيهم،  عرفت  شنشنة  ويصف 

المعنى:  لــكــان  المفسرون  اأولــئــك  قــال  مــا  صــح 

الشيطان  قد سلط  والمرسلين  الأأنبياء  اأن جميع 

عليهم فخلط في الوحي المنزل اإليهم، ولكنه بعد 

له  له كلام الشيطان ويحكم ال� هذا الخلط ينسخ ال�

اأقبح ما يتصوره متصور  اإلــخ، وهذا من  اآياته ... 

»الشفا«: 177/2-  في  عياض  القاضي  ذكــره  ما  يراجع   )3(

181، والرازي في التفسير الكبير: 45/23- 48، والقرطبي 

وغيرهم،   ،283  ،282/9 الــقــراآن:  لأأحكام  الجامع  في 

الــتــاأويــل: 207/5،  فــي محاسن  القاسمي  مــا ذكـــره   مــع 

سرائيليات والموضوعات: ص319. واأبو شهبة في الأإ
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تنزيه النبيين عن كونهم كانوا غير مؤتمنين دراسة تفسيرية للاآيات )52- 54( من سورة الحج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من  واختيارهم  لأأنبيائه  تعالى  له  ال� اختصاص  في 

خاصة اأوليائه!!« .

ثم فسر الشيخ الأآيات تفسيرا يتفق مع األفاظها 

وسياقها، بعيدا عن تلك الروايات الدخيلة فقال: 

لـــه لــنــبــيــه حـــالأ مـــن اأحـــــوال الأأنــبــيــاء  ــر الـــ� »ذكــ

والمرسلين قبله ليبين له سنته فيهم، وذلك بعد اأن 

ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ  ڱ ڱ ں   چ  قال: 

ں ڻ چ ]سورة الحج: 42[ اإلى اآخر الأآيات، 
ثم قال تعالى: چ ڤ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڄ ڄ  ڄ 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ 
چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڑ ڑ ک    ک ک      ک      ڎ    ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
گ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  
ڱ  ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ چ ]سورة 
السابق كان  فالقصص  اإلــخ،   ]52 الحج: 49- 

ــم تــبــعــه الأأمـــر  فــي تــكــذيــب الأأمــــم لأأنــبــيــائــهــم، ث

لهي باأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقومه: اإنني لم اأرسل  الأإ

ولأأبشر  عليه،  اأنتم  ما  بعاقبة  لأأنذركم  اإلأ  اإليكم 

الأآيات  الذين يسعون في  واأما  بالنعيم.  المؤمنين 

والأأدلة التي اأقيمها على الهدى وطرق السعادة؛ 

الأأبــصــار،  عن  ويحجبوها  الأأنــظــار  عنها  ليحولوا 

ويعاجزوا  لأأجــلــه،  اأقيمت  الــذي  اأثــرهــا  ويفسدوا 

يسابقوهم  اأي:  والــمــؤمــنــيــن،  الــنــبــي صلى الله عليه وسلم  بــذلــك 

وذلك  بذلك؛  القول  ويسكتوهم عن  ليعجزوهم 

قائلها،  مقصد  عن  وتحويلها  بالأألفاظ  بلعبهم 

 - الــجــدل والمماحكة  اأهــل  مــن  كما يقع عــادة 

هؤلأء الضالون المضلون هم اأصحاب الجحيم. 

له تعالى ذلك بما يفيد اأن ما ابتُلي به  ال� واأعقب 

النبي صلى الله عليه وسلم من المعاجزة في الأآيــات قد ابتلى به 

الأأنبياء السابقون، فلم يبعث نبي في اأمة اإلأ كان 

ويضادون  والتحريف،  بالتاأويل  يؤذونه  له خصوم 

اأمانيه، ويحولون بينه وبين ما يبتغى بما يلقون في 

سبيله من العثرات. فعلى هذا المعنى الذي يتفق 

مع ما لقيه الأأنبياء جميعا، يجب اأن تفسر الأآية. 

وذلك يكون على وجهين:

ــراأ)1(  ــ قـ بــمــعــنــى  چ  گ   چ  يــكــون  اأن  الأأول: 

و)الأأمنية( بمعنى القراءة، وقد ورد استعماله بهذا 

المعنى في لغة العرب، قال حسان بن ثابت في 

له عنهما: عثمان رضي ال�

لَــيْــلِــهِ   اأولَّ  ــهِ  الـــ�لـ ــابَ  ــتـ كـ ــى  تَـــمَـــنّـَ

ــامَ الــمــقــاديــرِ)2( ــمَ واآخــــرَه لَأقـَــى حِ

گ  چ  تعالى:  قوله  لقاء في  الأإ ويكون معنى 

وذلك  والأأباطيل،  الشبه  اإلقاء  بمعنى  چ  گ 
مــن عــمــل الــمــعــاجــزيــن، الــذيــن داأبـــهـــم محاربة 

الحق، واتباع الشبه، والسعي وراء الريب. ونسبة 

لقاء اإلى الشيطان لأأنه مثير الشبهات بوساوسه.  الأإ

ويكون معنى الأآية: وما اأرسلنا من قبلك من 

اأو  ث قومه عن ربــه،  اإذا حَــدَّ اإلأ  رســول ولأ نبي 

ابن  عــن  تعليقا  البخاري  صحيح  فــي  التفسير  هــذا  ورد   )1(

ــــاب تــفــســيــر ســــورة الــحــج:  عـــبـــاس: كــتــاب الــتــفــســيــر، ب

. 1767/4

)2( لسان العرب: 295/15 مادة )منى( .



سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 33 || المجلد الأأول  107 مجلة العلوم الأإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ربيع يوسف شحاته الجهمي 

له فيه هداية لهم، قام في وجهه  ال� تلا وحيا اأنزل 

ويحرفون  يقله،  لــم  مــا  عليه  يتقولون  مشاغبون 

الكلم عن مواضعه، وينشرون ذلك بين الناس، 

ولأ يزال الأأنبياء يجالدونهم ويجاهدون في سبيل 

له ما يلقى الشيطان  الحق حتى ينتصر، فينسخ ال�

له هذه السنة  من شبه، ويثبت الحق، وقد وضع ال�

فيفتتن  الطيب،  من  الخبيث  ليتميز  الخلق  في 

يـــمـــان الــذيــن فــي قلوبهم مـــرض، ثم  ضــعــفــاء الأإ

يتمحص الحق عند اأهله، وهم الذين اأوتوا العلم، 

فيعلمون اأنه الحق من ربهم، وتخبت له قلوبهم.

والثاني: اأن يكون التمني بمعناه المعروف، 

ى حصول الأأمر المرغوب فيه وحديث  وهو تَشَهِّ

النفس بما كان ويكون)1(. 

ويكون معنى الأآيــة عليه: وما اأرسلنا من قبلك 

من رسول ولأ نبي ليدعو قومه اإلى هدى جديد، اأو 

شرع سابق اإلأ وغاية مقصودة وجل اأمانيه اأن يؤمن 

قومه. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك في المقام الأأعلى 

والمكان الأأسمى، قال تعالى: چ ٿ ٿ ٹ  

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ چ ]سورة 
الكهف: 6[ وقال تعالى: چبخ بم بى بي  

تج تح تخ  چ ]سورة يوسف: 103[. 

ويــكــون المعنى: ومــا اأرســلــنــا مــن رســـول ولأ 

األــقــى  الــســامــيــة  الأأمــنــيــة  هـــذه  تمنى  اإذا  اإلأ  نــبــي 

وبين  بينه  ــام  ــ واأق الــعــثــرات،  سبيله  فــي  الشيطان 

ثير: 367/4 . ثر لأبن الأأ )1( النهاية في غريب الحديث والأأ

الــنــاس،  صـــدور  فــي  ووســـوس  العقبات  مقصده 

فثاروا في وجهه، وجادلوه بالسلاح حينا وبالقول 

حينا اآخر، فاإذا ظهروا عليه والدعوة في بدايتها، 

اأن الحق في  الأأتــبــاع؛ ظنوا  ونالوا منه وهــو قليل 

سنته،  على  جريا  له  ال� يستدرجهم  وقد  جانبهم، 

سجالأ،  المؤمنين  وبــيــن  بينهم  الــحــرب  يجعل 

ونفاق،  قلوبهم شك  في  الذين  بذلك  فينخدع 

له ما األقاه الشيطان من  ولكن سرعان ما يمحق ال�

الشبهات، وينشئ من ضعف اأنصار الأآيات قوة، 

له هي العليا وكلمة  ومن ذلهم عزة، وتكون كلمة ال�

الذين كفروا السفلى، قال تعالى: چ ڳ ڳ ڳ 

ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  
ئا     ئا  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  
 ،]54  - الحج: 52  ]ســورة  چ  ئە  ئە ئو 

وقال تعالى: چ ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ 

ئې ئې ئې چ ]سورة الرعد: 17[. 
لهية التي اأقام عليها  وفي حكاية هذه السنة الأإ

كان  عما  صلى الله عليه وسلم  لنبينا  تسلية  والمرسلين  الأأنــبــيــاء 

يلاقي من قومه، ووعد له باأنه تعالى سيكمل له 

نعمته. هذا هو  المؤمنين  دينه، ويتم عليه وعلى 

الحق، وما عدا ذلك فباطل« اأ. هـ)2(.

)2( نقلًا عن محاسن التاأويل للقاسمي: 211/5 -  215.
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تنزيه النبيين عن كونهم كانوا غير مؤتمنين دراسة تفسيرية للاآيات )52- 54( من سورة الحج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: الأأرجح في راأيي: هو اأن يكون )تمنى( 

و)اأمنيته( من التمني بمعنى محبة الشيء، وشدة 

اأصــل  على  لجريانه  عليه،  الحصول  فــي  الرغبة 

هذا  في  للعموم  ومناسبته  منها،  والمشهور  اللغة 

السياق، ولأأنه اأوسع معنى من القول باأن )تمنى( 

الشيطان  يلقيه  ما  كل  يشمل  اإذ  )قـــراأ(،  بمعنى 

من الأأباطيل في كل سبيل تؤدي اإلى تحقيق ما  

يتمناه ذلكم الرسول اأو النبي لهداية قومه، وليس 

مقصورا على ما يلقيه الشيطان في معاني ما يقراأه 

الرسول اأو النبي من الوحي.

محذوف  چگچ  مفعول  فــاإن  عليه:  وبناء 

يلقي  الــشــيــطــان لأ  الـــســـيـــاق؛ لأأن  مـــن  مــفــهــوم 

والأأباطيل؛  والشبهات  والكفر  الشر  اإلأ  لأأتباعه 

اأو  النبي ساحر  اأو  الرسول  اأن هذا  يوهمهم  كــاأن 

مجنون، اأو اأن ما يقوله سحر، وما شابه ذلك من 

الأأباطيل؛ قال تعالى: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

پ پ ڀ ڀ ڀ      ڀ   ٺ چ  ]الذاريات: 52[.
ڱچ  ڱ    ڳ    ڳ    چڳ    تعالى:  وقوله 

اإلى  يوحيه  الــذي  بوحيه  تعالى  له  ال� فيزيل  معناه: 

اأنبيائه ورسله تلك الشبهات والأأباطيل من قلوب 

اأتباعهم المؤمنين، ويثبتهم على الحق المبين.

ويكون المراد بالأآيات في قوله تعالى: چڱ    

ڱ   ں   ںڻ چ: المعجزات اأو الدلأئل التي 
له تعالى بها رسله واأنبياءه عليهم السلام،  يؤيد ال�

له  تصديقا لهم في رسالتهم. والمعنى: ثم يُظهر ال�

الدالة على صدق  قدرته  تعالى معجزاته ودلأئــل 

رسله واأنبيائه؛ فتبطل بها شبهات الشياطين.

بكل  عليم  له  وال� اأي:  ڻ   ڻچ:  وچ ڻ   

ــؤون خــلــقــه، ومــنــهــا مـــا تــلــقــيــه الــشــيــاطــيــن من  شــ

الوساوس والشبهات، حكيم في شاأنه كله، يضع 

الأأشياء مواضعها، وينزلها منازلها اللائقة بها في 

خلقه واأمره، فلا يتوجه اإليه سؤال، ولأ يقدح في 

حكمته مقال. 

له تعالى اأن له عز وجل حِكَمًا جليلة  ثم بيَّن ال�

بعض  نفوس  فــي  شبهاتهم  الشياطين  اإلــقــاء  فــي 

اأتــبــاع الــرســل والأأنــبــيــاء، منها مــا ذكــره فــي الأآيــة 

التالية مباشرة؛ حيث قال تعالى: چۀ    ہ   ہ   

ےۓ    ے     ھ    ھ    ھ    ھ    ہ    ہ   
رَ  قَــدَّ اأي:  چ،  ڭ   ۇ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   
من  الشيطان  يلقيه  مــا  ليجعل  ذلــك  تعالى  لــه  الــ�

في  الــذيــن  للمنافقين  وعـــذابـــا،  بـــلاء  الــشــبــهــات 

المعاندين  والــكــافــريــن  ــيـــاب،  وارتـ شــك  قلوبهم 

الذين قست قلوبهم. 

اإن  وچۓ   ڭڭ   ڭ   ڭچ: اأي: و

لفي  وبكفرهم  بنفاقهم  الــحــدود  تــجــاوزوا  الذين 

له تعالى،  خلاف شديد للحق، الذي هو دين ال�

بسبب ما هم عليه من النفاق والكفر.

له تعالى حكمة اأخــرى من حِكَمِه  ال� ثم ذكر 

فقال  الــشــيــاطــيــن شبهاتهم  اإلـــقـــاء  فــي  عــز وجـــل 

ۋ    ۇٴ    ۈ    ۈ    ۆ    ۆ    چۇ     تعالى: 

ى    ې    ې    ېې    ۉ    ۉ    ۅ     ۅ    ۋ   
له  ال� رَ  ى   ئا   ئا      ئە    ئە   ئو  چ اأي: وقَــدَّ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ربيع يوسف شحاته الجهمي 

تعالى ذلك اأيضا لكي يعلم الذين اأوتوا العلم اأن 

مــا جــاء بــه الــرســل والأأنــبــيــاء -عليهم الــســلام- هو 

اإيمانا على  به  فــيــزدادوا  ربــك،  المبين من  الحق 

اإيمانهم، فتخشع له قلوبهم، وتطمئن وتخضع.

ئە    ئە     ئا       ئا    ى    ى    ې    چې     و 

اإلى  اآمنوا  له تعالى لهاد الذين  ال� اإن  ئو چ اأي: و
الحق المبين، والطريق الواضح الذي لأ اعوجاج 

وتــنــويــر  بــربــهــم،  اإيــمــانــهــم ويقينهم  بــتــقــويــة  فــيــه؛ 

تؤثر  فلا  والباطل،  الحق  بين  فيميزوا  بصائرهم؛ 

فيهم شبهات الشياطين.

وبعد، فاإن هذا هو التفسير الأأصيل في تفسير 

هذه الأآيات الكريمة، وما ذكر من التفسير مبنيا 

فــاإنــمــا هــو تفسير دخــيــل لأ  الــروايــات  على تلك 

يصح ذكره بحال من الأأحوال.

* * *

الخاتمة

والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 

اآلــه  وعلى  محمد  سيدنا  المرسلين  اأشـــرف  على 

وصحبة اأجمعين. 

له تعالى من هذا  وبعد؛ فقد انتهيت بحمد ال�

غير  كــانــوا  عــن كونهم  النبيين  )تــنــزيــه  الــبــحــث: 

مؤتمنين، دراسة تفسيرية للاآيات )52- 54( من 

سورة الحج(. وتبين من خلاله ما ياأتي:

تفسير  في  الغرانيق  قصة  في  روي  ما  اأن   -1

الأآيات )من 52 اإلى 54(، من سورة )الحج(، 

من اأن الشيطان األقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وهو 

يتلو القراآن ما ليس منه؛ غير صحيح، وهي روايات 

وصحيح  الكريم  الــقــراآن  مــع  وتتعارض  ضعيفة، 

السنة النبوية؛ لأأنه يستحيل عليه صلى الله عليه وسلم اأن يزيد في 

له تعالى  القراآن عمدا اأو سهوا ما ليس منه، لأأن ال�

عصمه من ذلك كله.

لها  الضعيفة لأ علاقة  الــروايــات  تلك  اأن   -2

بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأ بالقراآن الكريم، واأن األفاظ الأآيات 

واأن  المشرقين عنها،  بين  ما  بُعْدَ  بعيدة  وسياقها 

للاآيات تفسيرا صحيحا يدفع كل ذلك.

ــروايــات  ــه يــجــب تــوجــيــه مــا صــح مــن ال 3- اأنـ

القراآن وكان موهما خلاف الصواب،  في تفسير 

متعارضا مع القراآن وصحيح السنة؛ توجيها يدفع 

ذلك التعارض، ويتفق مع القراآن والسنة.
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تنزيه النبيين عن كونهم كانوا غير مؤتمنين دراسة تفسيرية للاآيات )52- 54( من سورة الحج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التفسير من  تفنيد ما روي في  اأنــه يجب   -4

روايات باطلة، وبيان التفسير الصحيح، حتى لأ 

اأعلام  اأحد بهذا المروي اعتمادا على ذكر  يغتر 

المفسرين له.

الرجوع  بضرورة  المسلمين  اأوصــي   .. واأخيراً 

من  الصحيح  التفسير  لمعرفة  الــعــلــم  ــل  اأهـ ــى  اإلـ

التفسير  شــهــرة  كــانــت  مهما  الــدخــيــل،  التفسير 

الذي ذكرت فيه تلك المخالفات.

له وسلم وبارك على  له تعالى اأعلم، وصلى ال� وال�

سيدنا محمد وعلى اآله وصحبه وسلم.

* * *

فهرس المصادر والمراجع

مام الغزالي، ط/ دار  1( اإحياء علوم الدين للاإ

المعرفة - بيروت، بدون تاريخ.

2( اإرشاد الفحول للشوكاني، ط/ دار الكتاب 

العربي، الأأولى 1999م

مام  3( الأستقامة لأبن تيمية، ط/ جامعة الأإ

محمد بن سعود، 1403هـ.

ســرائــيــلــيــات والــمــوضــوعــات فــي كتب  4( الأإ

التفسير: لأأبي شهبة، ط مكتبة السنة، بالقاهرة.

5( البحر المحيط لأأبي حيان، ط دار الفكر، 

بيروت، 1412هـ 1992م.

 6( الــتــحــريــر والــتــنــويــر: لــلــطــاهــر بــن عــاشــور، 

ط دار سحنون للنشر، تونس، بدون تاريخ.

7( الــتــذكــرة بـــاأحـــوال الــمــوتــى واأمــــور الأآخـــرة 

للقرطبي، ط/ دار المنهاج للنشر بالرياض.

ط/جامعة  لــلــواحــدي،  البسيط  8( التفسير 

مام محمد بن سعود، 1430هـ. الأإ

اأبــى حاتم،  العظيم: لأبــن  الــقــراآن  9( تفسير 

ط/ مكتبة نزار الباز بمكة المكرمة.

10( تفسير القراآن العظيم: لأبن كثير، ط دار 

المعرفة، بيروت، الأأولى، 1986م.

11( التفسير الكبير: للرازي، ط دار الكتب 

العلمية، بيروت، الأأولى، 1990م.

مــام الــطــبــرى، ط دار  12( جـــامـــع الــبــيــان لــلاإ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ربيع يوسف شحاته الجهمي 

الريان للتراث بالقاهرة، 1987م.

13( الجامع لأأحكام القراآن الكريم للقرطبى، 

ط دار الحديث بالقاهرة، 1996م.

14( الـــــــدر الــمــنــثــور فـــي الــتــفــســيــر بــالــمــاأثــور 

للسيوطي، ط/ دار الفكر، بيروت, 1993م.

الكتب  دار  للبيهقي، ط/  النبوة  15( دلأئــل 

العلمية، بيروت، 1405هـ.

ط/  القشيري،  مام  للاإ القشيرية  16( الرسالة 

دار المعارف، القاهرة.

دار  الأآلوسي، ط/  مام  للاإ المعاني  17( روح 

اإحياء التراث، بيروت، 1985م.

18( شــــــرح جـــوهـــرة الــتــوحــيــد لــعــبــد الــســلام 

اللقاني، ط/ مكتبة صبيح، القاهرة، 1965م.

صلى الله عليه وسلم  المصطفى  حقوق  بتعريف  19( الشفا 

بالقاهرة،  النشرتي،  دار  ط/  عــيــاض،  للقاضى 

2006م .

الفكر،  دار  ط/  للجوهري،  20( الــصــحــاح 

بيروت، الأأولى، 1998م. 

مام البخاري، ط/  21( صحيح البخاري: للاإ

دار طوق النجاة، الأأولى، 1422هـ

مام مسلم، ط/ دار  22( صحيح مسلم: للاإ

اإحياء التراث العربي - بيروت.

23( فــتــح الــبــاري شـــرح صحيح الــبــخــاري، 

لأبن حجر، ط/ دار المعرفة، بيروت.

الكتب  دار  ط  للشوكاني،  القدير  24( فــتــح 

العلمية، بيروت، بدون تاريخ.

اإحــيــاء  دار  ط  للزمخشري،  25( الــكــشــاف 

التراث العربي، بيروت، 1997م.

26( الــكــشــف عــن وجـــوه الــقــراءات السبع: 

ــى طــالــب، ط/ مــؤســســة الــرســالــة،  لمكي بــن اأبـ

بيروت، 1987م.

ــن مــنــظــور، ط دار  ــان الـــعـــرب: لأبـ ــسـ 27( لـ

صادر، بيروت.

28( لسان الميزان: لأبن حجر العسقلاني، 

ط/ مؤسسة الأأعلمي، بيروت، 1986م. 

ط/  للسفاريني،  البهية  الأأنــــوار  29( لـــوامـــع 

مؤسسة الخافقين، دمشق، 1982م.

30( مجموع الفتاوى لأبن تيمية، ط/ مجمع 

الملك فهد، بالمدينة النبوية، 1995م.

31( محاسن التاأويل: للقاسمي، ط/ مؤسسة 

التاريخ العربي، بيروت1994م.

32( الــمــحــرر الــوجــيــز لأبـــن عــطــيــة، ط/ دار 

الكتب العلمية، بيروت، الأأولى، 1993م.

33( مسند البزار لأأبي بكر البزار، ط/ مكتبة 

العلوم والحكم، بالمدينة المنورة.

طيبة،  دار  ط/  للبغوي،  التنزيل  34( معالم 

الرياض، 1409هـ.

مكتبة  ط/  للطبراني،  الكبير  35( المعجم 

العلوم والحكم، الموصل، 1983م .

36( الــمــفــردات فــي غــريــب الــقــراآن للراغب 

الأأصفهاني، ط/ دار المعرفة، بيروت.

37( مقدمة ابن الصلاح لأبن الصلاح، ط/ 
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تنزيه النبيين عن كونهم كانوا غير مؤتمنين دراسة تفسيرية للاآيات )52- 54( من سورة الحج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الفكر المعاصر، بيروت، 1986م.

الــنــبــويــة، لأبـــن تيمية،  الــســنــة   38( مـــنـــهـــاج 

مام محمد بن سعود، 1986م. ط/ جامعة الأإ

39( نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لأبن 

حجر العسقلاني، ط/ مطبعة الصباح، دمشق.

ــنــكــت والــعــيــون لــلــمــاوردي، ط/ دار  40( ال

الكتب العلمية ، لبنان 

41( النهاية في غريب الحديث والأأثر: لأبن 

الأأثير، ط/ دار المكتبة العلمية، لبنان.

* * *


